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ABSTRACT:
The availability of scientific mind is necessary for the 

advancement of knowledge and thought towards scien-
tific methodologies. Therefore, the prevalence of critical 
mind-set, inventions, innovations, and a critical spirit is 
essential. Here, science and the scientific method push 
forward by spreading knowledge, civilization in the 
mind, evidence, logic, and facts. The rapid changes in 
the world require a scientific process that Arabs need to-
day and tomorrow.
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ملخص :

باتجاه  المعرفة والفكر  بغية تطور  العلمي ضـــروري  العقل  تــوافــر  ان 
والابتكارات  النقدية والاختراعات  العقلية  ، فلابد من شيوع  العلمية 
والــــروح الــنــاقــدة وهــنــا يــدفــعِ الــعــلــم والــمــنــهــج العلمي الـــى الامــــام بشيوع 
ــيـــن والـــمـــنـــطـــق والـــحـــقـــائـــق ، وان  ــبـــراهـ الـــعـــلـــم والــــحــــضــــارة فــــي الـــعـــقـــل والـ
اليها  المتغيرات المتسارعة في العالم تحتاج الى عملية علمية بحاجة 

العرب اليوم والغد .

الكلمات المفتاحية: العقلية النقدية ، المنطق ، الحقائق .
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المقدمة : 

  عــلــى مـــدى عــقــود مـــن الـــجـــدل، تـــم تــقــيــيــم الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة عــلــى انــهــا تــفــتــقــر الــى 

الشرعية التأريخية اذ لم يكن لها وجود تأريخي بالمعنى القطري التجزيئي الذي استقرعليه 

الـــوضـــع الــســيــا�ســي فـــي الـــوطـــن الــعــربــي بــعــد الاســـتـــقـــلال، لـــذا تــتــهــم الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة 

بالاغتراب السيا�سي ضمن بيئة عربية واسلامية نابذة المنطق التجزئي القسري الذي فرض 

نفسه بــقــوة الاكــــراه، وضــمــن شـــروط تأريخية حــرجــة امــتــزجــت فيها آمـــال الــتــحــرر واســتــعــادة 

الـــوحـــدة بـــالالـــم الــقــهــر الاســـتـــعـــمـــاري، ومــــن هــــذا الــمــنــطــلــق، يــنــظــر الـــوحـــدويـــون، اســلامــيــون 

في  الــذي نجح  للمخطط الاستعماري  نتاج  انها  الحديثة على  الوطنية  الــدولــة  الــى  وقوميين، 

تجزئة الوطن العربي الى كيانات سياسية وطنية بحدود جغرافية مصطنعة، افقدته لحمته 

ووحدته السياسية والاجتماعية .

وتمكن القراءة المتأنية للبناء السيا�سي في العراق بعد عام 2003، بأنها افرزت معطيات 

اثنيا  ســارت عليها العملية السياسية بعد سقوط النظام تتمثل بحصول توافقات طائفية 

جرى  حيث  التوافقية  بالديمقراطية  عليه  يصطلح  مــا  ضمن  يــنــدرج   
ً
سياسيا  

ً
توافقا وليس 

اقحام اختلافات النسيج الاجتماعي في الميدان السيا�سي وتسيسس الانتماءات المجتمعية 

الــطــائــفــيــة وتــحــولــهــا الـــى ولاءات ســيــاســيــة مــخــتــرقــة بــذلــك جــوهــر مــفــهــوم الــمــواطــنــة فـــي دولـــة 

القانون والحريات والمساواة التي لافرق فيها بين فصيل وآخر او مذهب وآخر او حتى دين 

وآخر .

وعليه، فان فرضية البحث تقوم على :

فــي التجربة  اثـــرت  بشكل سلبي  )لقد تبنت العملية السياسية مجموعة مــن الاســس التي 

وظهور  والــعــرقــيــة  الطائفية  المحاصصة  واهــمــهــا  حتمية  اصــلاحــهــا  مسألة  وجعلت  الــعــراقــيــة 

 في الخطاب السيا�سي والاعلامي العراقي مما ولدَّ حاجة 
ً
مفهوم )المكونات( الذي اصبح سائدا

الى اصلاح سيا�سي شامل في العراق يؤدي الى بناء نظام ديمقراطي حقيقي يتجاوز المعوقات 

وعليه تم تقسيم البحث على ثلاثة محاور، 

المحور الاول :  يتناول تحديات البناء السيا�سي في العراق .

والمحور الثاني : يتناول الاصلاحات الحكومية وتشكل حكومة التكنوقراط .

2003 ثم الخاتمة  والمحور الاخير:  يتضمن طبيعة النخبة الحاكمة في العراق بعد عــام   

واستنتاجات .
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 : تحديات البناء السيا�سي في العراق :
ً
أولا

1- الدولة المدنية ودولة القانون)1( :

 يـــهـــددهـــا بــســبــب مــحــاولــة 
ً
ان تـــكـــون الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة تـــواجـــه خـــطـــرا

العودة لحكم )القبيلة والدين( التي يعطيها المواطن ولاءهُ وليس تقديم 

الولاء للدولة . فالتنظيمات العشائرية التي برزت قبل عام 2003 وبعده 

تستند في هيكلها واهدافها الى رؤى تقليدية، فاغلب التأثيرات العشائرية 

فـــي الـــحـــدث الــعــراقــي تــأتــي فـــي اطــــار الــتــأثــيــرات الــشــخــصــيــة لــبــعــض روؤســــاء 

عــام 2003، فتأثير   بعد 
ً
خصوصا علمانية  او  دينية  احــزاب  من  العشائر 

 ولايــمــكــن تــجــاهــلــه، فيتحول ولاء 
ً
القبيلة عــلــى ســلــوك الــفــرد بـــدا واضــحــا

ونتيجة  العراقي  المواطن  ان  بــل  والعشيرة  الطائفة  الــى  الــدولــة  مــن  الــفــرد 

الاهتمام  الــى  يلجأ  صــار  فانه  بالكامل  غيابها  وربما  الدولة  سلطة  لضعف 

بالعشيرة والطائفة من اية قوة خارجية وبالتالي ادى الى 

ضعف مفهوم المواطنة .

ومــــــن بـــعـــد هـــــــذا، دخــــــل الـــــعـــــراق بـــعـــد تــغــيــيــر الـــنـــظـــام 

ــــديـــــدة مـــــن نـــظـــام  ــــي عــــــام 2003 مـــرحـــلـــة جـ الــــســــيــــا�ســــي فـ

ســيــا�ســي يــتــكــون ويــنــمــو فـــي اطــــار ارضـــيـــة ثــقــافــيــة معينة 

لابـــد لــهــا مــن ان يتكيف مــع طبيعة الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، اذ 

يرى البعض ان الديمقراطية لن تنتعش في الشرق الاوســط لان الاسس 

عملية  فــان  لــذا   . بعد  قائمة  غير  تتطلبها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 

كان  ســـواء  داخــلــي   لــحــراك 
ً
نتاجا تكن  لــم  الــعــراق  فــي  الديمقراطي  التحول 

ذلك بمبادرة من النظام الحاكم ذاته او من جهات معارضة لهذا النظام 

التي  العسكرية  الادارة   لاســتــخــدام 
ً
نــتــاجــا كــانــت  الــطــرفــيــن، بــل  مــبــادرة  او 

تولي  على  ينص  الــذي  الــدولــي  التوافق  نتيجة  النظام  اســقــاط  على  عملت 

شؤون الادارة والشؤون السياسية في العراق )2(.

 لصالح 
ً
نــهــائــيــا بــعــد  يحسم  لــم  للعراقيين  الجمعي  الــســيــا�ســي  الــوعــي  ان 

 بين الدكتاتورية 
ً
 متأرجحا

ً
 – بل لازال وعيا

ً
 وسلوكيا

ً
الديمقراطية – قيما

والديمقراطية، ومثل هذا الوعي يمكنه في ظروف معينة ان يعاود الركون 

نــــاجــــي وعــــلــــي عــــلــــوان،  )1(   احــــمــــد 
ــي فــــــي الـــــعـــــراق  ــ ــــا�سـ ــيـ ــ ــــسـ الاصــــــــــــلاح الـ
قــــــــــــــــــــــــراءة فــــــــــــي اهــــــــــــــــم الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات 
الداخلية،)مجلة قضايا سياسية، 
كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، جامعة 
النهرين، العدد )54( تشرين الاول 
كـــانـــون الاول،  / تــشــريــن الــثــانــي – 

2018(، ص ص 158 – 159 .

نـــاهـــض حسن  )2(   احـــمـــد والـــــي و 
جـــابـــر، نــحــو اكـــتـــمـــال بـــنـــاء الـــدولـــة 
مـــــحـــــطـــــات فــــــــي شـــــرعـــــيـــــة الـــــنـــــظـــــا م 
ــي الـــــعـــــراقـــــي الــــمــــعــــاصــــر،  ــ ــــا�سـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
)مــجــلــة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، كلية 
العلوم السياسية جامعة، بغداد، 
2019، ص  الــعــدد )57(، حــزيــران 
ص 418 - 419 و ص 420 - 421 .

يرى البعض ان الديمقراطية لن 

تنتعش في الشرق الاوسط لان 

الاسس الاجتماعية والاقتصادية التي 

تتطلبها غير قائمة بعد
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الــــى الـــدكـــتـــاتـــوريـــة ويــخــضــع لــحــكــم دكـــتـــاتـــور جـــديـــد كــمــا يــمــكــن فـــي ظـــروف 

المنشود  هدفها  الــى   لتصل 
ً
تدريجيا الديمقراطية  فيه  تترعرع  ان  مغايرة 

وحرياته  حقوقه  ويحفظ  المواطن  يحمي  ديمقراطي  حكم  نظام  بناء  فــي 

ويــكــون غــيــر قــابــل لــلاخــتــراق مــن حـــذف الــمــغــامــريــن وطـــلاب السلطة . كما 

تتجسد حداثة الديمقراطية في العراق في هشاشة مؤسساتها الدستورية 

الضاغطة  المدنية  الــمــؤســســات  وضــعــف  هشاشة   عــن 
ً
فــضــلا وضعفها، 

التي تمنع الانحراف وتحسين الاداء)3(.

ان العراق يعاني في هذه المرحلة من غياب الرؤى بشأن الدولة وكيفية 

عام  منذ  ازمــات  من  المتراكم  تسوية  عــدم  معضلة  من  يعاني  بنائها، كما 

عانى  فقد  ذلــك  من  لليوم، والاخطر  والمستمرة   1921

العراق من تأثير مرحلة حرجة مرّ بها )وهي التي حصلت 

بين 2005 – 2008)، والتي هددت السلم الاهلي وغاب 

من  بعدها  وعانى  العامة  والسكينة  العام  الامــن  أثنائها 

باكملها زيــادة على احتمالات 
ً
تمدد الارهــاب ليحتل مدنا

الى  العراقيين  اتــجــاه  لفكرة   
ً
مشجعا الدستور  يكون  ان 

الفدراليات هو امر وارد تشجعهُ الخرائط الجغرافية والبشرية للتقسيم 

والــنــزوح  التهجير  عمليات  بفعل  السكان  حركة  فــي  تغيير  مــن  ماحصل  او 

الداخلي ودعوات  الى اعمام الفدرالية على مستوى كل العراق )4(. 

2- غياب الرؤية الشمولية الجامعة :

لــقــد ادى الاخـــتـــلاف فـــي فــهــم الــديــمــقــراطــيــة وغـــيـــاب الــعــمــل الـــى صعوبة 

الــعــمــل الــمــشــتــرك بــيــن الـــتـــيـــارات والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــنــشــد التغيير 

موحد  وطني  برنامج  الــى  السياسية  الكيانات  معظم  تفتقر  اذ  والــتــحــول، 

يــجــمــع فـــي طــيــاتــه جــمــيــع الـــعـــراقـــيـــيـــن، ويـــكـــون هـــدفـــه الاســــا�ســــي بـــنـــاء دولـــة 

عراقية، رغم ان جميع الاصوات التي تنادي بهذا الهدف في الظاهر ولكن 

عند الافعال تنحصر برامجها بمصالح ضعيفة وهو ما يشكل عائق كبير 

في وجهة بناء دولة تقوم على المؤسسات والمصالح الوطنية المشتركة)5(.

وليس  رؤيــة الجميع  وفــق  سيكون على  ان مخرجات اعـــادة بناء الــدولــة 

ان العراق يعاني في هذه المرحلة 

من غياب الرؤى بشأن الدولة وكيفية 

بنائها ، كما يعاني من معضلة عدم 

تسوية المتراكم من ازمات منذ عام 

1921 والمستمرة لليوم

)3(   بــشــرى الـــزوبـــعـــي، الــتــوافــقــات 
ــــي الـــــعـــــراق بـــعـــد عـــام  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
ــلــــة قــضــايــا ســيــاســيــة،  2003،)مــــجــ
كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، جامعة 
نـــيـــســـان /  الــــعــــدد )57(،  الـــنـــهـــريـــن، 

ايار / حزيران، 2019(، ص 22.

نــــاهــــي وعــــلــــي عــــلــــوان،  )4(   احــــمــــد 
ــي فــــــي الـــــعـــــراق  ــ ــــا�سـ ــيـ ــ ــــسـ الاصــــــــــــلاح الـ
...،)مصدر سبق ذكره(، ص 159.

نــــاهــــي وعــــلــــي عــــلــــوان،  )5(   احــــمــــد 
ــي فــــــي الـــــعـــــراق  ــ ــــا�سـ ــيـ ــ ــــسـ الاصــــــــــــلاح الـ
)مصدر سبق ذكره(، ص ص 157 
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 للخروج من معضلة انعدام 
ً
اجتزائها على رؤيةلطرف ما دون سواه، تمهيدا

التضامنية لــيــكــون الاســــاس فــي بــنــاء الــدولــة تــكــون الــعــلــويــة فــيــه للمواطن 

والــقــوانــيــن، لــضــمــان مــمــارســة حــقــوقــه وحــريــاتــه المختلفة كــافــة وبالشكل 

الذي يضمن فاعلية وتماسك المجتمع والدولة على حد سواء)6( 

ان الدولة العصرية كيان سيا�سي قائم بحد ذاتهِ يحترف السياسة من 

في  للتأثير  الحديثة  السياسة  جـــاءت  لــهــذا  المواطنين  شـــؤون  رعــايــة  اجــل 

الدولة وسلطتها عبر توجيه نشاطها الى ما آلت اليه الشرعية والدستورية 

السلطة  لممارسة  ضبط  مــع  باسمها  وتتكلم  تحميها  التي  الشعوب  تجاه 

تحت مــراقــبــة الــقــانــون، وان تعثر الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الــعــراق بفعل 

ســـيـــطـــرة الاحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم وغــــيــــاب ادارتــــهــــا 

الاصلاحية وتهافت المعارضة ادى الى ضعف متنامي للدولة وتاكل خطير 

في شرعيتها المجتمعية نتيجة فقدان النظام السيا�سي شرعية الانجاز)7(.

ويمكن ان تــكــون التجربة الــكــوريــة فــي مــجــال الاصـــلاح ومــحــاربــة الفساد 

وتــطــويــر الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي مــثــلــمــا هـــي الــحــالــة بــالــنــســبــة لــلــيــابــان والــمــانــيــا، 

 للعراق لتجاوز حالته الراهنة بما تعاني من فساد اخذ ينخر 
ً
 مهما

ً
موديلا

فــي بنية المجتمع الــعــراقــي، ولــيــس هــنــاك ضــيــر مــن الافــــادة مــن دولـــة كانت 

محتلة وتربطهما قرون من الخلافات التأريخية مثلما حدث مع )شونغ هي 

بــارك)الــذي رأى الامــة الكورية في مرحلة من تأريخها في بداية السبعينات 

)امة تغط في سبات عميق)وانه لن يتورع عن استرداد مايوقظها، فيكون 

كدّ امكانية استرداد ادوات التغيير اذا كان المجتمع الكوري غير 
ُ
هنا قد ا

 بليغا للحالة العراقية )8(.
ً
قادر على انتاج التغيير وربما يشكل ذلك درسا

أسهم  والاجتماعية  المدنية  الحقوق  تحقيق  في  الــدولــة  دور  تراجع  ان 

ــــراد ان  فــي اتــســاع فــجــوة بينها وبــيــن المــجــتــمــع، وقـــد كـــرس شــعــور لـــدى الافـ

مستقبلهم  تهديد  فــي  أســهــم  الـــذي  الامـــر  لقضاياهم  مهتمة  غير  الحكومة 

مشكلاتهم  تفاقم  على  وانعكس  للدولة  الـــولاء  بضعف  الشعور  مــن  وزاد 

الفرد  على  السلبية  اثارها  لها  كبيرة  مشكلة  الانتماء  المجتمعية، فضعف 

ــــراد عــززت  ــــارة الـــى ان ازمــــة الــمــواطــنــة بــيــن الافـ والمــجــتــمــع وهــنــا يــمــكــن الاشـ

ــــمـــــد  واحـ عــــــزالــــــديــــــن  ــــام  ــــشــ هــ    )6(
عدنان، اعادة بناء الدولة الامة ... 
دراســة تحليلية في تجاوز تحديات 
ــيــــة بــعــد  ــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة الــــعــــراقــ الــ
ــيــــة،  2003،)مـــــجـــــلـــــة دراســــــــــات دولــ
الاول  تــــــشــــــريــــــن   ،)91( الـــــــــعـــــــــدد 

2022(، ص 11.

)7(   الانــصــرافــيــة فــي فكر وسلوك 
ــيــــاســــيــــة الــــعــــراقــــيــــة  الاحـــــــــــــزاب الــــســ
2003،)مجلة  المعاصرة بعد عام 
قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة، كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
ص  الــنــهــريــن(،  جامعة  السياسية، 

.276

)8(   مــحــمــود الــقــيــ�ســي و غـــيـــداق، 
عـــبـــدالـــمـــنـــعـــم، المـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي، 
الاصــــــــــــــــلاح، الــــتــــعــــلــــيــــم، ومـــــحـــــاربـــــة 
تأريخية،  دراســات  الفساد،)مجلة 
بيت الحكمة، العدد )42( حزيران 

2016(، ص 198 .
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نجاح بعض التيارات المناهضة للبلد واستقطاب بعضهم مقابل تحقيق 

الافــراد  مــن  العديد  وتحويل  الدينية  القيم  استغلال  طريق  عــن  رغباتهم 

الــى جــمــاعــات مسلحة تقتل وتــهــدد مــن اجــل مصالح هــذه الــتــيــارات وعلى 

حساب امن واستقرار السلم المجتمعي)9( .

 : الاصلاحات الحكومية وتشكيل حكومة التكنوقراط :-
ً
ثانيا

باتجاه  المعرفة والــفــكــر  تــطــور  العلمي ضـــروري بغية  العقل  تــوافــر  ان 

ــتـــراعـــات والابـــتـــكـــارات  الــعــلــمــيــة، فــلابــد مـــن شــيــوع الــعــقــلــيــة الــنــقــديــة والاخـ

والــروح الناقدة وهنا يدفع العلم والمنهج العلمي الى الامــام بشيوع العلم 

والـــحـــضـــارة فـــي الــعــقــل والـــبـــراهـــيـــن والــمــنــطــق والـــحـــقـــائـــق، وان الــمــتــغــيــرات 

اليوم  العرب  اليها  الــى عملية علمية بحاجة  العالم تحتاج  في  المتسارعة 

والغد)10( . 

لقيام حياة  الــذي يؤسس  المتأخر، هــو المجتمع  فــان المجتمع  وعليه، 

سياسية محكومة بمنطق العصبيات مدفوعة الى التعبير عن نفسها في 

صورة صراعات اهلية مدمرة للنسيج الاجتماعي ولوحدة الشعب والكيان، 

ليس المجتمع المتأخر هــذا ســوى المجتمع العصبوي، اي المجتمع الذي 

 في الاندماج الاجتماعي بسبب انقساميته، وهو المجتمع 
ً
 حادا

ً
يعاني نقصا

الذي تأخذهُ تناقضاته الى التعبير عنها في صيغة حروب اهلية، طائفية او 

عشائرية او ماشاكل ذلك)11( .

وضعية  ارادتـــيـــن،  بــيــن  قـــوة  عــلاقــة  بطبيعتها،  هــي  السياسية  فالسلطة 

هيمنة واقعية ذات توازن غير ثابتة، تظهر من حذف نمطين اساسيين، 

هــمــا نــمــط الـــقـــدرة ووســيــلــة نــوعــيــة الـــقـــوة، ونــمــط حـــق الــقــيــادة واســـاســـهُ 

ــلـــذان يــقــر بــهــمــا الافـــــــراد، لانــــه يــتــوافــق مـــع منظومتهم  الــنــفــوذ والــســمــو الـ
القيمية)12(.

ــــراق تـــتـــطـــلـــب اعـــــــــادة الــنــظــر  ــعــ ــ ــيـــة فـــــي الــ ــيـــاسـ ان اصــــــــلاح الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ

 من طبيعة النظام السيا�سي 
ً
بالمحاصصة السياسية التي اصبحت جزءا

الــــعــــراقــــي بـــعـــد عـــــام 2003، حـــيـــث تــــتــــوزع الـــمـــنـــاصـــب الـــســـيـــاســـيـــة الــعــلــيــا 

والـــوزارات، بل والمناصب التنفيذية في الـــوزارات على اســاس الانتماءات 

)9(   صــفــاء جــاســم وفــــلاح خــلــف، 
تــحــديــات بــنــاء الــســلــم المجتمعي في 
ــلــــة  ــــعـــــراق بـــعـــد عـــــام 2003،)مــــجــ الـ
دراســــات دولــيــة، مــركــز الــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، جــامــعــة 
بــغــداد، الــعــدد )91( تشرين الاول 

2022(، ص 51 .

اشــكــالــيــة  ــــدي،  ــــزيــ الــ مـــفـــيـــد     )10(
ــثـــقـــافـــة فــي  الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــعـــلـــم والـ
المستقبل  العربي،)مجلة  الــوطــن 
الـــعـــربـــي، بــــيــــروت، مـــركـــز دراســــــات 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة، الـــعـــدد )512(، 
الاول  تــــــشــــــريــــــن   ،)44( الــــــســــــنــــــة 

2021(، ص 134 .

مـــن  ــــزيـــــز،  ــــقـ ــلـ ــ بـ ــبــــــدالالــــــه  عــــ    )11(
ــــة الــــــــــى الــــــحــــــداثــــــة،)مــــــركــــــز  ــهـــــضـ ــ ــنـ ــ الـ
ـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، ط 1،  دراســ

بيروت آيار 2009(، ص 232 .

)12(   احــمــد والــــي ونــاهــض جــابــر، 
الــدولــة محطات  بناء  نحو اكتمال 
ــــة الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــا�ســــي  ــيـ ــ ــــرعـ فـــــــي شـ
الــــــــــعــــــــــراقــــــــــي الــــــمــــــعــــــاصــــــر،)مــــــجــــــلــــــة 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، كــلــيــة الــعــلــوم 
العدد  بغداد،  السياسية، جامعة 

)57(، حزيران 2019(، ص 402.
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الـــولاء للمكون  الـــولاء للدولة لصالح  الطائفية والاثــنــيــة مما اضعف مــن 

والطائفية لاسيما وان توزيع المناصب لايتم على اساس العدالة وتكافؤ 

الفرص وانما على اساس القرابة والانتماء)13( .

المجتمع  عــن  فصله  عبر  المدني  للمجتمع  الدقيق  التوصيف  يمر  لــذا 

ــــان المـــجـــتـــمـــع الـــســـيـــا�ســـي يـــشـــمـــل عـــلـــى كــل  الـــســـيـــا�ســـي وتـــمـــيـــزه مــــنــــهُ فـــــــاذا كــ

بتعبير  او  للدولة،  والمحلية  المركزية  والمنظمات  والاجــهــزة  المؤسسات 

الــحــكــومــيــة عــلــى اخــتــلاف مستوياتها المكرسة  الــمــؤســســات  آخـــر، جميع 

لـــبـــســـط ســـلـــطـــة الــــــدولــــــة، بـــمـــعـــنـــى ان المـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 

السيا�سي يتضمن السلطات التي تحض بعنصر الاجبار 

الــمــادي الــمــشــروع الـــذي تحتكره الـــدولـــة، فـــان المجتمع 

الــمــدنــي هـــو مــخــتــلــف الابــنــيــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

ــي تـــنـــظـــم فــي  ــتــ ــيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة الــ ــافـ ــثـــقـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ

بين القوى والتكوينات  اطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات 

ــي تـــحـــدث بـــصـــورة ديــنــامــيــة ومــســتــمــرة من  ــتـ الاجــتــمــاعــيــة فـــي المــجــتــمــع، والـ

عن  باستقلالية  وتعمل  تنشأ  الــتــي  التطوعية  المؤسسات  مــن  مجموعة 
الدولة)14( .

وفي الحقيقة، ان المتتبع لحالة بناء الدولة القومية )الدولة – الامة( 

وادراك  وعــي  ان  يتلمس  الطويل  تاريخها  عبر  المتقدمة  الديمقراطية  فــي 

حقوق المواطنة وربما ذلك ما قاد الى تنامي الجدل الغربي حول فحوى 

الــلــيــبــرالــيــة  والاجـــتـــمـــاع الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســألــة منح 

 تــتــقــاســم مـــع الاكـــثـــريـــة الــمــبــادئ 
ً
الاقـــلـــيـــات حــقــوقــهــا الــقــومــيــة، وهــــي اصــــلا

 مدنية 
ً
الليبرالية الاساسية وبكلمة ادق لماذا تمنح هذه الاقليات حقوقا

 تتمتع وتـــشـــارك بــاقــي المــجــتــمــع والــجــمــاعــات الاخـــرى 
ً
خــاصــة بــهــا وهـــي واقـــعـــا

الحقوق التقليدية للمواطنة)15( .

السياسية  التنظيمات  عــن  الــمــدنــيــة  التنظيمات  يميز  مــا  فـــان  وعــلــيــه، 

عنصران هما:-

ان التنظيمات السياسية مركزية تختص بتكوين السلطة المركزية أ-  

يمر التوصيف الدقيق للمجتمع 

المدني عبر فصله عن المجتمع 

السياسي وتميزه منهُ

)13(   احـــمـــد نـــاهـــي وعـــلـــي عـــلـــوان، 
ــي فـــــي الـــــعـــــراق،  ــيــــا�ســ الاصـــــــــلاح الــــســ
)مصدر سبق ذكره(، ص ص 161 

. 162 –

ابـــــــراهـــــــيـــــــم  عـــــــلـــــــي  يــــــــاســــــــر     )14(
دور  مـــــــــحـــــــــمـــــــــود،  وعــــــــــبــــــــــدالامــــــــــيــــــــــر 
ــــع الـــــمـــــدنـــــي  ــمــ ــ ــتــ ــ ــجــ ــ مـــــــؤســـــــســـــــات المــ
ــاد فـــــي الــــعــــراق  ــفــــســ ــي مـــكـــافـــحـــة الــ فـــ
ــعـــد عــــــام 2003،)مـــــجـــــلـــــة قــضــايــا  بـ
سياسية، كلية العلوم السياسية، 
 ،)55( الـــــعـــــدد  ــهــــريــــن،  ــنــ الــ جــــامــــعــــة 
 –  117 ص  ص   ،)2018 الـــســـنـــة 

. 118
)15(   وليد سالم، الــدولــة  - الامة  
وجــــــــدل الــــتــــوحــــيــــد والانـــــقـــــســـــام فــي 
المعاصرة،)مجلة  الــهــويــة  خــطــاب 
دراســــات دولــيــة، مــركــز الــدراســات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدولــــيــــة، جــامــعــة 
بغداد، العدد )82(، المجلد )19(، 

تموز 2020(، ص 80 .
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وحمايتها، بينما تقوم التنظيمات المدنية على الخصوصية والاستقلالية 

الـــذاتـــيـــة وتــنــمــيــة الــتــنــظــيــمــات الــجــزئــيــة اي انـــهـــا تــنــطــبــق عــلــى نــشــاطــات لا 

تتدخل السلطة المركزية في تنظيمها المباشر .

 ان التنظيمات السياسية رسمية تبنى فيها العلاقات على اساس ب-  

قـــانـــون ثــابــت وعــــام مــجــرد ومـــوضـــوعـــي، فـــي حــيــن ان الــتــنــظــيــمــات الــمــدنــيــة 

تخضع لقواعد غير رسمية رهينة بصورة اكبر لتبدل القوى او العادة او 
الاخلاق او المصلحة)16(.

وبالمحصلة، كثرة مؤسسات المجتمع المدني وتنوع مهامها، لايعطي هذا 

 – فمازالت المذهبية القومية 
ً
 على ان المجتمع العراقي - اصبح مدنيا

ً
دليلا

والطائفية والتعصب الديني والمذهبي يلعب دوره في الساحة السياسية 

ومايترتب  الاحــتــلال  ظــروف  عــن   
ً
فضلا العراقية،  والثقافية  والاجتماعية 

عليها من تفجير لتلك الانتماءات، ازاء التغيير السيا�سي الجديد، وطبيعة 

الــنــظــام الــســيــا�ســي وطبيعة السلطة الــحــاكــمــة، ومــا مظاهر العنف  ونـــوع 

بمجملها الا ملامح تعكس هذه الذهنيات . غير ان الانطلاقة الاولى لبناء 

اسس المجتمع المدني هي الضرورة التي تبدأ من القاعدة المجتمعية وهو 

جوهر العمل المجتمعي الديمقراطي لبناء المجتمع المدني المستقل عن 

المجتمع السيا�سي )الدولة(، الامر الذي ينتظر الدعم الواسع من المجتمع 

 لــهــذه الــبــدايــة . والانــــخــــراط فـــي مــؤســســات المــجــتــمــع الــمــدنــي 
ً
والـــدولـــة مــعــا

)وسيلة وغــايــة( للدفاع عــن مصالح افـــراد المجتمع ومــن ثــم المشاركة في 

صنع القرار السيا�سي عبر القيام بدور الضغط وتكوين رأي عام يؤثر في 

مخرجات السلطة السياسية)17( .

)16(   يــاســر ابــراهــيــم وعــبــدالامــيــر 
مــــــــؤســــــــســــــــات  دور  مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــود، 
ــــع الــــــمــــــدنــــــي فــــــــي مـــكـــافـــحـــة  ــــمـ ــتـ ــ ــــجـ المـ
الفساد،)مصدر سبق ذكره(، ص 

. 118

ـــي، طــبــقــة  ــكـ مــ ــاتــــف  هــ ــا  ــيــ دنــ    )17(
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــي الــــعــــراق بعد 
عام 2003،)مجلة دراسات دولية، 
مــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة و 
الدولية، بغداد، العدد )86 – 87 
الاول  تشرين  تموز   ،)20( )المجلد 

2021(، ص 27 .
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 :- النخبة الحاكمة في العراق بعد عام 2003 :
ً
ثالثا

فــي الــعــراق وبــعــد عـــام 2003، اخــتــلــف شــكــل النخبة الــحــاكــمــة واخـــذت 

تــنــطــبــق عــلــيــهــا ســمــات الــنــخــبــة غــيــر الـــمـــوحـــدة، الا انــهــا فـــي بــعــض الاحــيــان 

، فالمصلحة 
ً
وفـــي حــالــة الازمـــــات تــأخــذ شــكــل الــنــخــبــة الــمــوحــدة مــصــلــحــيــا

 لكن سرعان ماينفرط عقد هذا التوحد لتعود 
ً
تضطرهم للتوحد احيانا

تأخذ شكلها المعتاد غير الموحد )18(

ومشكلة العراق هو ان نخبة السياسة تعاني من ازمــة حقيقية تجعل 

وذلك  ناجح  مشروع  لبناء  تؤهلهم  التي  المواصفات  الى  يفتقرون  اكثرهم 

للاسباب التالية :

 عن حملهم على مجاراتهم أ-  
ً
عجز اغلبهم عن كسب ثقة اتباعهم فضلا

بفعل تراكم الشك وعد الثقة بين الطرفين عن عوامل كثيرة منها : عدم 

كفاءة هذه العناصر ووجودهم في اماكن غير مؤهلين لها، فانعكس الامر 

اعــمــال مشبوهة وغير  فــي  وتـــورط بعضهم  لهم  الوظيفي   على الاداء 
ً
سلبا

 عن 
ً
 فــضــلا

ً
نــزيــهــة واصـــرارهـــم عــلــى تعظيم امــتــيــازاتــهــم ومــكــاســبــهــم قــانــونــيــا

انسياق الكثير منهم وراء اغــراءات السلطة بصرف النظر عن الطريقة، 

 
ً
اذ جعل هذا الامر عقودهم وعهودهم للشعب ضعيفة وخاطئة واحيانا

فارغة لامعنى لها.

تعدد الرؤى السياسية لهم بشكل جعلها تتقاطع ب-  

ان  كما  السيا�سي  التوافق  ومنهج  الفدرالية  مــع   
ً
احيانا

تــقــاطــع الــــــرؤى الــســيــاســيــة لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة جعلتها 

 
ً
تمارس اساليب التشهير والتسقيط للخصوم، وهذا الامر انعكس سلبا

على نظرة الشارع العراقي اليهم)19( .

ــــة عــــلــــى حــــســــاب  ــيـ ــ ــــارجـ ــخـ ــ ــــات تــــمــــريــــر الاجـــــــنـــــــدة الـ ــاسـ ــ ــيـ ــ وقــــــــد اثـــــــــرت سـ

الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة فــي الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي امــام ســيــاســات التسميم 

ــقـــد اثــــــرت الــــشــــكــــوك الـــمـــتـــبـــادلـــة  ــيــــة، فـ ــارجــ ــخــ بـــفـــواعـــلـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة والــ

والــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة عــلــى ســـلـــوك الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــطــلــع الــى 

 
ً
تــكــويــن جــمــهــور نــاخــبــيــن وحــشــد الــدعــم الــشــعــبــي، ويــبــدو هـــذا صــحــيــحــا

مـــكـــي،طـــبـــعـــة  ــاتـــــف  ــ هـ ــــا  ــيـ ــ دنـ    )18(
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــي الــــعــــراق بعد 
عــام 2003،)مـــصـــدر سبق ذكــره(، 

ص 27. 

التوافقات  الزوبعي،  )19(   بشرى 
ــــي الـــــعـــــراق بـــعـــد عـــام  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
2003، )مــصــدر سبق ذكـــره(، ص 

ص 20  - 21 .

اثرت سياسات تمرير الاجندة الخارجية 

على حساب المصلحة الوطنية في 

التماسك الاجتماعي



البناء السياسي في العراق بعد عام 2003 )الواقع وآفاق المستقبل()مجلة حمورابي للدراسات(

190 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

بــصــفــة خـــاصـــة أثـــنـــاء مـــواســـم الانـــتـــخـــابـــات عــنــدمــا يــتــبــنــى مــرشــحــو تــلــك 

المماثلة  الهويات  سلوك  وكسب  المؤيدين  لاستمالة   
ً
خطابا الاحــزاب 

لـــشـــخـــص الـــمـــرشـــح او هـــويـــة الــــحــــزب، ولــــذلــــك ظــــل تـــقـــســـيـــم الـــقـــواعـــد 

الانــتــخــابــيــة الــســيــاســيــة عــلــى ثـــلاث جــمــاعــات طــائــفــيــة وعــرقــيــة رئــيــســيــة 

الفئوي  التنافس  قــاعــدة  واســتــمــرار   – والــكــرديــة  والسنية  الشيعية   –

ولــيــس الــتــنــافــس الــتــنــمــوي الــقــائــم عــلــى بــرامــج تــعــمــل عــلــى بــنــاء الانــســان 
والدولة)20(.

2003، ظــلــت  بــــعــــد عــــــام  الــــــــذي حــــصــــل  الــــســــيــــا�ســــي  الـــتـــغـــيـــر  وبـــــرغـــــم 

الــذهــنــيــة الــعــراقــيــة فــي الاغــلــب مــرتــبــطــة بــحــضــور )دور الـــدولـــة( او دور 

الــرئــيــس او دور الــزعــيــم، الامـــر الـــذي يــؤشــر ضــعــف الــمــســتــوى والــوعــي 

الــثــقــافــي المــجــتــمــعــي والــديــمــقــراطــي، ومــن ثــم فــقــد المــجــتــمــع الــمــدنــي دوره 

لــضــعــف الـــثـــقـــة بـــه . لـــذلـــك لايـــعـــنـــي ان كـــثـــرة عــــدد مـــؤســـســـات المــجــتــمــع 

ــا، فــقــد اخــتــلــطــت الاوراق  ــ الــمــدنــي دلــيــل عــلــى حــيــويــتــهــا ونــضــجــهــا ودورهـ

تــحــت مــســمــيــات مـــؤســـســـات المــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، فــثــمــة 

مـــؤســـســـات تـــبـــغـــي الــــربــــح الــــمــــادي ومــــؤســــســــات تــابــعــة 

خارجية  لجهات  واجهات  واخــرى  السياسية  للاحزاب 

ــي تــمــثــل الاخـــطـــر فـــي الــــعــــراق(، وفـــي الــمــقــابــل تــجــد  )وهــ

ــــدور مــتــنــاســب  ــــي قـــلـــيـــلـــة( تـــقـــوم بــ ثـــمـــة مـــؤســـســـات )وهــ

لــلــدفــاع عـــن مــصــالــح وخـــدمـــة الــصــالــح الـــعـــام. فــالــتــحــول مـــن )نـــظـــام – 

الــى )نــظــام – دولــة( ديــمــقــراطــيــة تمثل صــيــرورة المجتمع  دولــة)شــمــولــيــة 

والـــــدولـــــة، لان المـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي واحـــــد مــــن اهــــــداف وغــــايــــات الــتــغــيــيــر 

 عن 
ً
)الــتــحــول( الــديــمــقــراطــي، بــمــعــنــى ان يــكــون المــجــتــمــع الــمــدنــي بــعــيــدا

ــيـــة( و )الـــمـــقـــدس( ويـــؤمـــن بـــالـــحـــوار والـــنـــقـــد والــشــفــافــيــة  )الايـــديـــولـــوجـ

والـــتـــســـامـــح والـــمـــواطـــنـــة، والـــوعـــي الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي نــحــو تــأســيــس وبــنــاء 

الــوحــدة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة وبــنــاء دولــة الــقــانــون وحــريــة الــفــرد وحــقــوق 
.)21( والمواطن  الانسان 

2003 فـــي طــبــيــعــتــهــا  وعــلــيــه ان الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الــعــراقــيــة بــعــد عـــام 

ــا فــهــي  ــهــ ــمـــاعـــة مـــنـــهـــا اهــــدافــ كــــل قـــســـم او جـ ــيـــر مــــوحــــدة اذ ان  نـــخـــبـــة غـ

)20(   عــلــي فــــارس وعــلــي مــــرزوك، 
ــــطـــــرف  ــتـ ــ ــــة الـ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ســــــيــــــاســــــات مـ
ــــور الامـــــــــــن المــــجــــتــــمــــعــــي،  ــــظـ ــنـ ــ مـــــــن مـ
(، )مجلة قضايا 

ً
)الــعــراق انــمــوذجــا

سياسية، كلية العلوم السياسية، 
كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، جامعة 
نـــيـــســـان /  الــــعــــدد )61(،  الـــنـــهـــريـــن، 
ايار / حزيران 2020(، ص ص 93 
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ــــظ،  ــافــ ــ حــ ــــم  ــيـ ــ ــــظـ ــعـ ــ ــــدالـ ــبـ ــ عـ    )21(
اســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل فـــي الــنــظــم 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة،)مـــــــــصـــــــــدر ســــبــــق 

ذكره(،ص 257.

برغم التغير السياسي الذي حصل بعد 

عام 2003، ظلت الذهنية العراقية في 

الاغلب مرتبطة بحضور )دور الدولة( او 

دور الرئيس او دور الزعيم
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اشــبــه مـــا تــكــون بـــاهـــرام قـــوة مــنــفــصــلــة ومــتــنــامــيــة فــيــمــا بــيــنــهــا تــســعــى كــل 

مــنــهــا لــلــســيــادة والــســيــطــرة وتــحــقــيــق اكــبــر قـــدر مـــن الــعــوائــد لــجــمــاعــتــهــا، 

لــكــنــهــا فــي الاوقــــات الــتــي يــتــطــلــب مــنــهــا تــحــقــيــق اســتــمــراريــتــهــا وتــواجــدهــا في 

لاتجمعها  فهي   ،
ً
مصلحيا موحدة  نخبة  لتكون  تتحول  نجدها  السلطة 

الايـــديـــولـــوجـــيـــا ولا الـــرضـــا . ولاتــــشــــارك هــــذه الــنــخــبــة بــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر 

يـــكـــون وفـــق  كــــان هـــنـــاك تــغــيــر تــســعــى لان  ـــاذا  كــــان لــصــالــحــهــا، فــ الا اذا 

تــصــورهــا وان تــتــحــكــم بــمــســاره لــئــلا يــهــدد وجــودهــا واســتــمــرار امــســاكــهــا 

بالسلطة  للامساك  السعي  عام  بشكل  النخب  طبيعة  فمن  بالسلطة، 

الوسائل، لكن  لها بكل  او المحافظة عليها والحد من منافسة الاخرين 

طــبــيــعــة الــمــرحــلــة الــتــي يــمــر بــهــا الــبــلــد جــعــل مــن هـــذه الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 

الطبيعي  لكنها من   
ً
ابدا منها  السلطة لاتخرج  في  ابدية  تكون  تسعى لان 

ان تـــواجـــه قــــوى اخــــرى تـــهـــدد اســـتـــمـــرارهـــا وعـــنـــدئـــذٍ ســتــلــجــأ الــــى وســائــل 

 مــــن اجـــــل الــــحــــد مــــن طــــمــــوحــــات مــــن يـــرغـــب 
ً
ــا ــيـــب والـــتـــرهـــيـــب مــــعــ ــتـــرغـ الـ

. محلها)22(  الحلول  او  بمنافستها 

ــــي،  ــ ــكـ ــ ــ مـ هـــــــــــاتـــــــــــف  دنـــــــــــيـــــــــــا     )22(
ــة فـــي  ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ طــــبــــيــــعــــة الـــــنـــــخـــــبـــــة الــ
العراق،)مصدر سبق ذكـــره(، ص 

ص 63 – 64 .
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 الخاتمة:

1 – ان بناء الامة مهمة استراتيجية يمكن ان تحققها من خلال :-

دعم القوى الحديثة داخل الكيان الدولة .أ-  

 خلق مستوى تعليمي معين .ب-  

ج- النهوض بالمرأة وتحسين دورها المجتمعي .

د- دعم خلق البنية التحتية الحديثة.

هـ- دعم المشهد الديمقراطي للاحزاب السياسية .

ح- دعم الانتخابات الحرة .

و- تغيير سلمي للحكم من الداخل .

2- يمكن للعدالة ان تتحقق او يكتمل بنيانها الامني خلال وجود نظام سيا�سي ديمقراطي 

الواقع،   وعلى ارض 
ً
، دستوريا

ً
وفــعــلا  

ً
قــولا السياسية  والشراكة  الديمقراطية  يتبنى  حقيقي 

الديمقراطية هي الانسب لادارة  الثقافي، لان  بالنبوغ  التي تتسم  العربية  بلداننا  في  ولاسيما 

الازمــات المتعلقة بالانتخابات الفرعية )الجماعات الاثنية المتنوعة( وحلها، ويذهب كثير 

 في حل الصراعات 
ً
الــى ان الديمقراطية ان كانت لا تنجح دائــمــا من المراقبين والمختصين، 

 ان الدكتاتورية قادرة على ذلك بشكل افضل.
ً
التي تدعى )اثنية( فلم يثبت ابدا

 الــعــمــل عــلــى صــيــرورة روابــــط تفاعلية ضــامــنــة للعمل الــتــشــاركــي عــلــى مــســتــوى المجتمع   -3

 وقبل 
ً
 الى مايعرف بتمكين المأسسية المجتمعية والسياسية التي تعتمد اولا

ً
والدولة وصولا

كل �ســيء على هوية المواطنة والــدولــة الوطنية من دون جعل الهويات الفرعية وانتماءاتها 

.
ً
 ومستقبلا

ً
وولاءتها الام نفسها، مما يجعل الدولة الامة مواجهة التحديات المختلفة حاضرا

مع ذلك، فان بناء الامة مهمة معقدة، قد تواجه بالعديد من المعضلات :  4-

الــمــعــضــلــة الامــنــيــة : الـــى اي مـــدى الــنــجــاح فـــي نـــزع الـــســـلاح كـــأســـاس لــتــحــقــيــق الامــــن الــعــام أ-  

والخاص والحد من العنف الجنائي الخاص والسيا�سي؟ 

معضلة الــكــفــاءة والشرعية والــمــشــاركــة : هــل تــوجــد حكومة شرعية ؟ هــل تــوجــد هيئة ب-  

اداريــة عامة فعالة تعمل على اقل تقدير ؟ هل تشارك اطــراف الصراع السابقة في العملية 

الديمقراطية والمجتمع المدني ؟

والــعــنــاصــر غير ج-   العنيفة  العناصر  تــم جمع  مــدى  الــى أي   : الــعــدالــة الاجتماعية  معضلة 
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السلمية ؟ هل يعمل اقتصاد الرفاه السلمي ؟ هل هناك امكانية لمكافحة الفقر وتحسين 

الحياة لغالبية السكان ؟ 

معضلة المصلحة وبــنــاء الثقة : الــى أي مــدى تــم ملاحقة جــرائــم الــحــرب الــتــي تــم نشرها د-  

تــوجــد عمليات تعزز  الــفــرديــة والجماعية ؟هــل  الــصــدمــات  مــع  التعامل  تــم   ؟ كيف 
ً
قضائيا

 هل هناك نظرة لبناء الامة من الناحية المثالية .
ً
الحوار والمصالحة ؟ واخيرا
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